


























































































































































































  ٩٣

لخطورة البر بالوالدين وحسن    ) وسلم
القيام علي شؤوما في منهج الإسلام      
الكامل المتوازن الفريد الذي رسمه االله      

  . لسعادة الإنسان
ولما أنكرت أم سـعد بـن أبي        

إما : وقاص عليه إسلامه، وقالت له    
أن ترجع عن إسـلامك وإمـا أن        
أضرب عن الطعام حـتى أمـوت،       

: لونفتكسب معرة العرب، إذ سيقو    
تعلمين واالله  : قاتل أمه، أجاا سعد   

لو كان لك مئة نفس، وخرجـت       
. نفساً ما رجعـت عـن إسـلامي       

وصبرت أمه يوماً فيومين، وفي اليوم      
الثالث أجهدها الجـوع فطعمـت،      
وأنزل االله تعالي قرأناً تلاه الرسـول       

 ����w w w . a l u k a h . n e t



  ٩٤

علي المسلمين فيه عتاب لسعد علي      
ِ أمه في جوابه لهـا       وإِن : "شدته مع

اهج       سا لَيبِي م رِكشلى أَن تع اكد
لَك بِه علْم فَلَا تطعهما وصـاحبهما       

   ).١٥:لقمان( ً"في الدنيا معروفا
وفي قصة جريج العابـد عـبره       
بالغة في أهمية بر الوالدين والمسارعة      
في طاعتهما، إذ نادته أمـه وهـو        

رب، أمي أم صلاتي؟    : يصلي، فقال 
ر صلاته، ونادته ثانيـة، فلـم     وأختا

يجبها وبقي في صلاته، ونادته ثالثة،      
فلما لم يجبها دعت عليه ألا يميته االله        

وزنـت  . حتى يريه وجوه المومسات   
فلمـا  . مومس براع فحملت منـه    

خشيت انفضاح أمرها قـال لهـا       
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إن سئلت عن أبي المولـود      : الراعى
وهب . جريج العابد، فقالت  : فقولي

صومعة جريح واقتاده   الناس يخربون   
الحاكم للساحة، فبينما هو في الطريق      

ولمـا قـدم    . تذكر دعاء أمه فتبسم   
للعقاب اسـتمهل حـتى يـصلي       
ركعتين، ثم طلب الغـلام وهمـس       

أبي فـلان   " من أبوك؟ فقال  : بإذنه
، فهلل الناس وكبروا وقالوا     )١(الراعي

نعيد بناء صومعتك فـضة وذهبـاً،       
انـت  لا، بل أعيدوها كما ك    : فقال

وفي هذا الحـديث    . من تراب وطين  
                                                            

غلام أحد الثلاثة الذين نطقوا فى المهد،  هذا ال)١(
والآخران عيسى بن مريم، والغلام الذى كان مع 

    .أمه فى أهل الأخدود
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الذي رواه البخاري يقـول الـنبي       
لـو كـان    ): صلى االله عليه وسلم   (

جريح فقيهاً لعلم أن إجابته والدتـه       
ومـن  . ألزم من استرساله في صلاته    

ثم رأى الفقهاء أن المرء إذا كـان في         
صلاة النفل، وناداه أحد والديه فعليه      

 .أن يقطع صلاته ويجيبه
:  ولو كانا غير مـسلمين     بر ما 

ويسمو نبي الإسلام العظيم بتوجيهاته     
الكريمة إلى ذروة الإنسانية إذ يوصـي       
ببر الوالدين والإحسان إليهما، ولوكانا     
على غير دين الإسلام، وذلك فيمـا       
حدثتا به أسماء بنت أبي بكر الـصديق        

قدمت علـي   : رضي االله عنهما، قالت   
الله أمي، وهى مشركة في عهد رسول ا      
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، فاسـتفتيت   )صلى االله عليه وسـلم    (
، )صلى االله عليه وسـلم    (رسول االله   

 قدمت علي أمي وهى راغبـة     :  قلت
نعـم صـلي    : "، أفأصل أمي؟ قال   )١(

إن المـسلم الحـق      .متفق عليه " أمك
الواعي هذه التوجيهات القرآنية العالية،     
واللفتات النبوية السامقة، لا يسعه إلا      

الله بوالديـه،  أن يكون من أبر خلـق ا    
وأحسنهم عشرة لهما، في كل حـال       
وفي كل آن، وهذا مـا كـان عليـه         
الصحابة ومن تبعهم بإحسان؛ فقـد      

رضـي  (سأل رجل سعيد بن المسيب      
لقد فهمت آيـة بـر      : قائلاً) االله عنه 

                                                            

  . أى طامعة فيما عندى تسألنى شيئاً)١(
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وقُـل  : "الوالدين كلها إلا قوله تعالى    
، فكيف يكون القول    "لَّهما قَولاً كَرِيماً  

يعنى خاطبـهما   : ه سعيد الكريم؟ فأجاب 
وكان ابـن   . كما يخاطب العبد سيده   

يكلم والدتـه   ) رضي االله عنه  (سيرين  
بصوت ضعيف، كأنه صوت مـريض      

  . إجلالا لها واحتراماً
ونحن : كثير الخوف من عقوقهما   

إذا غادرنا هـذه الـصفحة المـشرقة        
الوضيئة من التحبيب بالبر بالوالـدين،      

 في وأدرنا الطرف بالـصفحة المقابلـة     
التحذير من عقوقهما، رأيناها صفحة     
سوداء معتمة قاسية، تقرع قلب الولد      
العاق الصلد، وـز ضـميره مـن        

إا لَتجبه كل عاق لوالديه     . الأعماق
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باقتران العقوق بالإشراك باالله، كمـا      
اقترن البر ما هناك بالإيمان باالله، فإذا       
العقوق جريمة سوداء بشعة قاتمة، ينهلع      

لب المسلم الصادق، ويطـير لهـا       لها  
إا أكبر الكبـائر، وأفـدح      . صوابه

عن أبي بكرة نفيـع     : الخطايا والذنوب 
صلى (قال رسول االله    : بن الحارث قال  
ألا أنبئكم بـأكبر    ): "االله عليه وسلم  

بلى يا رسـول    : قلنا. ثلاثاً" الكبائر؟
الإشراك بـاالله، وعقـوق     : "االله، قال 
   .متفق عليه" الوالدين
ولكـيلا يختـل    :  أمه ثم أباه   يبر

التوازن عند الأبناء في بر أحد الوالدين       
على حساب الآخر، جاءت توجيهات     
الإسلام تشمل الوالـدين كليهمـا،      
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وتخص كلا مـن الأم والأب علـى        
صلى االله عليه   (فهذا رسول االله    . انفراد
يسأل الرجل الذي جاءه مبايعاً     ) وسلم

ل من  فه: "على الجهاد كما رأينا آنفاً    
، وهذا تقرير مـن     "والديك أحد حى؟  

) صـلى االله عليـه وسـلم      (الرسول  
بوجوب البر لكـلا الوالـدين علـى        

ورأينا أيضاً في حديث أسمـاء      . السواء
وجـاءه  . أنه أمرها بصلة أمها المشركة    

يا رسول االله، من أحـق      : رجل فسأله 
الناس بحسن صحابتى؟ فأجابه الرسول     

:  قال ".أمك): "صلى االله عليه وسلم   (
ثم مـن؟   : قـال ". أمك: "ثم من؟ قال  

" أبوك"ثم من؟ قال    : قال". أمك: "قال
ففي هذا الحديث تأكيـد      .متفق عليه 

) صلى االله عليه وسـلم    (من الرسول   
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على أن بر الأم مقدم على بـر الأب،         
وكان الـصحابة الكـرام يؤكـدون       
للمسلمين هذا المعنى بعد رسـول االله       

ن ابـن   ، حتى إ  )صلى االله عليه وسلم   (
، حـبر الأمـة     )رضي االله عنه  (عباس  

وفقيهها، جعل بـر الوالـدة أقـرب        
الأعمال إلى االله؛ فقد جـاءه رجـل        

إني خطبت امـرأة فأبـت أن       : فقال
تنكحني، وخطبها غيرى فأحبـت أن      
تنكحه، فغرت عليها، فقتلتها، فهل لى      

. لا: أمك حية؟ قـال   : من توبة؟ قال  
 ، وتقرب )عز وجلّ (تب إلى االله    : قال

قال عطاء بن يـسار     . إليه ما استطعت  
: راوى هذا الحديث عن ابن عبـاس      

لم سألته  : فذهبت، فسألت ابن عباس   
إني لا أعلم عملاً    : عن حياة أمه؟ فقال   
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من بر الوالدة   ) عز وجلّ (أقرب إلى االله    
 ولقد استثار القرآن مشاعر الـبر       .)١(

والعرفان في نفوس الأبنـاء، فوصـى       
ل الأم في الحمـل   بالوالدين، ونوه بفض  

والرضاعة، وما تكابد مـن مـشاق       
ومتاعب في هاتين المرحلتين من مراحل      
الحياة في صورة لطيفة حانية تـوحى       

ووصينا الْإِنسانَ بِوالديه    ":بالبذل النبيل 
 )٢("حملَته أُمه وهنـاً علَـى وهـنٍ       

الُهصفـي        )٣(ول ـكُراش نِ أَنيامي عف 
  يرصالْم إِلَي كيدالول١٤:لقمان( "و.( 

فشكر الوالدين على ما أسديا للولـد       
                                                            

  . أخرجه البخارى فى الأدب المفرد)١(
  . أى ضعفا على ضعف)٢(
  . أى فطامه)٣(
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، )عز وجـلّ  (من خير يلى شكر االله      
. رأس الفضائل والأعمال الـصالحات    

ويا للمترلة الكريمة العليا التي أحلها هذا       
  ! الدين الوالدين

وقد تقبل الدنيا على الولد، وتدر      
خزائنه بالمـال،   عليه الأرزاق، فتمتلئ    

وتشغله الزوجـة الحـسناء والأولاد،      
فينصرف عن العناية بوالديه، وينـسى      
أباه وما أنفق في سـبيله مـن مـال،          
فيمسك يده عنه، فيبوء بغضب مـن       

ولكن المسلم الحـق الـصادق في    . االله
نجوة من هذا كله، لأنه على اتـصال        
دائم بتوجيهـات الإسـلام العاليـة       

يث الرسـول   إنه ليسمع حد  . الحكيمة
أنت ومالك  ): "صلى االله عليه وسلم   (
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كيانـه لهـذا الأدب      فيهتز .)١("لأبيك
للهداية، فإذا هي    النبوي، وتتفتح نفسه  

                                                            

رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه  )١(
 أن رجلاً أتى: ونص الحديث. د حسنبإسنا
يا رسول االله : فقال) صلى االله عليه وسلم (النبي

إن لى مالاً وولداً، وإن والدى يريد أن يجتاح 
أنت ومالك لأبيك، إن أولادكم : "مالى، فقال

من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب 
فكلوه : "وفى رواية الإمام أحمد". أولادكم

لخطابى على هذا وقد علق الإمام ا". هنيئاً
يستأصله : معنى يجتاح مالى: "الحديث بقوله

فيأتى عليه، ويشبه أن يكون ما ذكره السائل من 
اجتياح والده ماله، إنما هو بسبب النفقة عليه، 
وأن مقدار ما يحتاج إليه للنفقة عليه شئ كثير لا 
يسعه عفو ماله والفضل منه، إلا أن يجتاح أصله 

صلى االله عليه ( النبي ويأتى عليه، فلم يعذره
: ، ولم يرخص له فى ترك النفقة، وقال له)وسلم

على معنى أنه إذا احتاج " أنت ومالك لأبيك"
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تمتلئ بالبر والرعاية والحب والعطـاء،      
وإذا هو في منجاة من العقوق وعصمة،      
وإذا هو حقاً كما أراد لـه رسـول         

  . هو وماله لأبيه: الإسلام أن يكون
ولم تقتـصر   : ودهمـا يبر أهـل    

توجيهات هذا الدين الحنيف على بـر       
الوالد، بل تعدا إلى من يحب ويصفي       

أن ) رضي االله عنه  (فعن ابن عمر    . الود
أبر : "قال) صلى االله عليه وسلم   (النبي  

وفي ". البر أن يصل الرجـل ود أبيـه       
إن من أبر البر صلة الرجل ود       : "رواية

ادف  وص .رواه مسلم  "أبيه بعد أن يولى   
                                                                    

إلى مالك أخذ منك قدر الحاجة كما يأخذ من 
مال نفسه، وإذا لم يكن لك مال، وكان لك 

  ".كسب، لزمك أن تكسب وتتفق عليه
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) رضـي االله عنـه    (عبد االله بن عمر     
، )رضي االله عنـه   (صديقاً لوالده عمر    

فبالغ في بره وإكرامه، فقال له بعـض        
أما كان يكفيه أن تتـصدق      : من معه 

عليه بدرهمين؟ فقال ابن عمر قال النبي       
احفـظ ود   ): "صلى االله عليه وسلم   (

  "أبيك، لا تقطعه فيطفـئ االله نـورك       

   .رواه مسلم
صلى االله عليه   (النبي  وسأل رجل   

يا رسول االله، هل بقـي     : فقال) وسلم
من بر أبوي شيء بعد موما أبرهما؟       

الدعاء لهما،  : نعم، خصال أربع  : "قال
والاستغفار لهما، وإنفـاذ عهـدهما،      
وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا      
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إا لأعلى  . )١("رحم لك إلا من قبلهما    
جـلال  مراتب الحب والوفاء والبر والإ    

للوالدين أن يصل الولد أصدقاءهما في      
  . حياما وبعد مماما

إن المـسلم   : أسلوبه في بره لهما   
الذي صاغه الإسـلام إنـسان بـار        
بوالديه، يحيطهمـا بأجمـل مظـاهر       
الاحترام والتقدير، يقوم لهما إذا قدما      
على مجلسه، وينكب على أيديهما لثماً      

باً وتقبيلاً، يغض من صوته أمامهما تأد     
منه وإجلالاً لهما، ويخفض لهما مـن       
جناحه، وينتقى العبـارات المهذبـة      
اللطيفة في حديثه معهما، فلا يجـرى       

                                                            

      . أخرجه البخارى فى الأدب المفرد)١(
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على لسانه معهما لفظ ناب أو عبارة       
خشنة جارحة، ولا يبدو منه في تعامله       
معهما فعل عار عـن أدب التـوقير        
والتكريم والإجـلال، مهمـا تكـن       
 الظروف والأحوال، مستهدياً دومـاً    

وقَضى ربك أَلاَّ تعبـدواْ     : "بقوله تعالى 
       نلُغـبا ياناً إِمسنِ إِحيدالبِالْوو اهإِلاَّ إِي
عندك الْكبر أَحدهما أَو كلاَهما فَـلاَ       
تقُل لَّهما أُف ولاَ تنهرهما وقُل لَّهما        

ما جناح الذُّلِّ    واخفض لَه  *قَولاً كَرِيماً   
من الرحمة وقُل رب ارحمهما كَمـا       

   ).٢٤- ٢٣:الإسراء(" ربيانِي صغيراً
وقد يكون الوالدان منحرفين عن     
جادة الصواب، حائدين عـن طريـق       
الحق، فواجب الولد المسلم البـار في       
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مثل هذه الحالة أن يتأتى إليهما برفـق        
حة، ليزحزحهما عن   وتؤدة ولباقة وسما  

الباطل الذي يتمسكان به، لا يـشتد،       
ولا يغلظ، ولا يقسو، ولا ينهر، بـل        
يحاول إقناعهما بذكاء وتلطف، حـتى      
يلفتهما إلى الحق الذي يـؤمن بـه،        
وسلاحه في هذا كله الحجة القويـة،       
والمنطق السليم، والأسلوب المهـذب     

ولا ينسى المسلم أنه مطالب      . الحكيم
 مع والديه حتى لو كانا      ذا الأسلوب 

إنه مطالب حتى في حالـة      . مشركين
شركهما أن يحسن معاشرما، وإنـه      

إنـه  . ليعلم أن الشرك أكبر الكبـائر     
ليمتثل في ذلك أمر االله جل وعـلا إذ         

ووصينا الْإِنسانَ بِوالديه حملَته    : "يقول
مينِ أُمه وهناً علَى وهنٍ وفصالُه في عا      
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       يرصالْم إِلَي كيدالولي ول كُراش أَن* 
وإِن جاهداك على أَن تشرِك بِي مـا        
لَيس لَك بِـه علْـم فَلَـا تطعهمـا          
       بِـعاتوفـاً ورعا ميني الدا فمهباحصو
        كُمجِعـرم إِلَي ثُم إِلَي ابأَن نبِيلَ مس

ــ ــونَفَ ــتم تعملُ ــا كُن ئُكُم بِمبأُن "
   ).١٥-١٤:لقمان(

إن الوالدين لأقـرب الأقربـاء،      
 -وأحب الأحباب، ولكن رابطتـهما      

 تأتى بعد رابطة    -على جلالة قدرهما    
العقيدة، فإن كانا مـشركين وأمـرا       
ابنهما بالشرك، فلا طاعة  لهما عليـه؛   
إذ لا طاعة  لمخلوق في معصية الخالق،        

الولـد يبقـى ملزمـاً ببرهمـا     ولكن  
ورعايتهما والإحـسان إليهمـا، في      
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، لا يدخر   )عز وجلّ (حدود طاعة االله    
وسعاً في تقديم ألوان الـبر والرعايـة        
والإكرام لهما، من مأكـل شـهى،       
وملبس نفيس، وسكن مريح، وفـوق      

الكلمة الطيبـة، والوجـه     : ذلك كله 
الطلق، الباسم الثغر، الفائض بالحـب      

لوفاء والعرفـان بالفـضل     والحنان وا 
  . لصاحبى الفضل الكبير، الوالدين

ويمتد بر المسلم لوالديه إلى ما بعد       
وفاما، بالتصدق عنهما، والإكثار من     

واخفض ": الدعاء لهما بمثل قوله تعالى    
       بقُل رو ةمحالر نالذُّلِّ م احنا جملَه

 "اًارحمهمــا كَمــا ربيــانِي صــغير
وبعد، فهذا هو هدي     ).٢٤:الإسراء(

الإسلام في بر الوالدين، وهـذا هـو        
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المسلم الحق المهتدى به، ومـا ينبغـى
للمسلمين أن تغيب فيهم هذه الخليقة،
مهما تعقدت أمور الحياة، ومهما طرأ
عليها من تطور، ومهما تجمع فوقهـا
من ركام العادات المستوردة؛ فهى من

م من تحجر القلب،الخلائق التي تحفظه  
وتقيهم من أنانية السلوك، وتردهم إلى
أصالتهم وإنسانيتهم ووفائهم، إذا مـا
تردى غيرهـم في حـضيض الأثـرة
والجحود والكفران، وهي فوق ذلـك

  . كله، تفتح لهم أبواب الجنان
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